
؟ ة امت عليهم الحج مان ق ر الز لق آخ رار خ 259634 - هل ش

ال السؤ

ة عليهم ؟ ام الحج ي رون لق اهلون ، أم لا يعذ هم ج رون ؛ لأن ر هل يعذ ى آخ معن مان ، ب ر الز ي آخ لق ف رار الخ ة على ش هل قامت الحج

صلة ة المف اب الإج

أولا:

د ، وقد يوج آتي ة ال يف ، كما يدل عليه حديث حذ ة ه الحج لغ ب ي لم ت ور الذ يهم المعذ د ف د يوج ق تلف حالهم، ف مان يخ ر الز ي آخ اس ف الن

. ة ه الحج ي قامت علي ور الذ ر المعذ ي يهم غ ف

، بِ وْ يُ الثَّ شْ سُ وَ رُ دْ ا يَ مَ امُ كَ لَ سُ الْإِسْ رُ دْ لَّمَ : )يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ نِ قَ ا مَ يَ نِ الْ  ةَ بْ فَ يْ ذَ  نْ حُ ه )4049( عَ ن ماج قد روى اب ف

ى قَ بْ تَ ، وَ ةٌ هُ آيَ نْ ضِ مِ ي الْأَرْ ى فِ قَ بْ ا يَ لَ فَ  ، لَةٍ ي لَيْ لَّ فِ جَ  زَّ وَ  بِ اللَّهِ عَ ا تَ لَى كِ ى عَ رَ سْ لَيُ ، وَ ةٌ قَ دَ لَا صَ كٌ وَ  لَا نُسُ اةٌ وَ لَ لَا صَ امٌ وَ يَ ا صِ ى مَ رَ دْ ى لَا يُ تَّ حَ

ا . ولُهَ قُ نُ نَ  حْ نَ فَ  ، لَّا اللَّهُ إِ لَهَ  إِ ةِ ، لَا  لِمَ هِ الْكَ ذِ  لَى هَ ا عَ نَ اءَ ا آبَ نَ  كْ رَ أَدْ نَ  ولُو قُ ، يَ زُ و جُ  الْعَ رُ وَ ي بِ خُ الْكَ  يْ نْ النَّاسِ الشَّ فُ مِ ائِ وَ طَ

؟! ةٌ قَ دَ لَا صَ كٌ وَ  لَا نُسُ امٌ وَ يَ لَا صِ اةٌ وَ لَ ا صَ ونَ مَ رُ دْ مْ لَا يَ هُ ، وَ لَّا اللَّهُ إِ لَهَ  إِ مْ لَا  هُ نْ ي عَ نِ غْ ا تُ : مَ لَةُ الَ لَهُ صِ قَ فَ

ةُ . فَ يْ ذَ  هُ حُ نْ ضُ عَ رِ عْ لِكَ يُ ذَ لَّ  ا، كُ اثً لَ ، ثَ هِ لَيْ ا عَ هَ دَّ مَّ رَ ، ثُ ةُ فَ يْ ذَ  هُ حُ نْ ضَ عَ رَ أَعْ فَ

ا(. اثً لَ ارِ ، ثَ نَّ نْ ال مْ مِ هِ ي جِ نْ لَةُ ؛ تُ ا صِ : يَ الَ قَ ، فَ ةِ الِثَ ي الثَّ هِ فِ لَيْ لَ عَ بَ أَقْ مَّ   ثُ

ه . ن ماج ي صحيح اب ي ف ان والحديث صححه الألب

ا . قً ي تِ ارَ عَ ا صَ ذَ إِ ا :  سً رْ ب دَ وْ سَ الثَّ رَ نْ دَ ام ( مِ لَ س الْإِسْ رَ دْ له ) يُ وْ وقَ

ه . ش قْ ون : نَ كُ سُ حٍ فَ تْ فَ بِ وَ  هُ ب ( وَ وْ ي الثَّ شْ له ) وَ وْ وقَ

." دي ة السن ي تهى من "حاش اب اللَّه ( . ان تَ لَى كِ لَة ) عَ ى لَيْ رَ سْ وس ، يُ رُ دُّ أَوْ ال س  رْ ة ، أَيْ الدَّ ايَ رَ نْ السَّ ى ( مِ رَ سْ لَيُ ) وَ

قى وات ، حتى لا يب ب ير من علوم الن ها كث ي درس ف ة التي ين من ة والأز ي الأمكن أ ف ش اس قد ين ر من الن ي يخ الإسلام رحمه الله : " وكث قال ش

ا ل هذ لك ، ومث ه ذ لغ اك من يب ه رسوله ، ولا يكون هن عث الله ب را مما يب ي لا يعلم كث ه رسوله من الكتاب والحكمة ، ف عث الله ب لغ ما ب من يب

ر . لا يكف
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ه الأحكام ا من هذ ئ ي كر ش ن أ الإسلام، ف ، وكان حديث العهد ب عيدة عن أهل العلم والإيمان ادية ب ب أ ب ش مة على أن من ن ق الأئ ف ا ات ولهذ

ون مان لا يعرف اس ز تي على الن أ : »ي ي الحديث اء ف ا ج ه الرسول .  ولهذ اء ب ف ما ج رَّ عَ ره حتى يُ كف حكم ب ه لا يُ ن إ اهرة المتواترة = ف الظ

تهى من لا الله ...( " ان له إ : لا إ ا وهم يقولون اءن ا آب رة يقول: أدركن ي وز الكب ر والعج ي يخ الكب لا الش ا، إ كاة ولا صوما ولا حج يه صلاة ولا ز ف

تاوى" )11/407(. موع الف "مج

ه : عث ي قدرة الله على ب ك ف عد موته ، وش ي أوصى أهله أن يحرقوه ب كر حديث الذ عد ذ ا، ب يض يخ الإسلام أ وقال ش

ع . ا الموض ر هذ ي ي غ اس ، ف طراب الن ها من اض ي ر ، وما ف ي لة التكف ي مسأ ا الحديث ف ا الكلام على هذ " وقد بسطن

لم يصب مقصود الحديث . ى ؛ ف ى : قض معن يق ، أو ب ى : ض معن ا الحديث )قدر( ب ي هذ أول قوله ف ا أن من ت ن ي وب

يه من ء ف طي ر له ما يخ ف ر له ، كما يغ ف غ ي ادية ، ف ق ة الاعت ي بعض الأمور العلمي ء ف طي ه : قد يخ يمان ي إ ي لا ريب ف من الذ ا أن المؤ ن ي وب

ة . الأمور العملي

ا نَّ  ا كُ مَ ها رسله ، كما قال تعالى: )وَ عث ب ة الله التي ب قوم عليه حج ن ، حتى ت ص المعي خ ي حق الش ت ف ب ر : لا يث وأن حكم الوعيد على الكف

ولاً( . سُ ثَ رَ عَ بْ نَ ى  تَّ نَ حَ ي بِ ذِّ عَ مُ

طأ ؛ كما يكون حكمه ه خ اءت ب كر ما ج ن وة ، حتى أ ب ار الن ه آث يت علي ف وة : لا يكون حكم من خ ب ها الن ي ر ف تُ فْ ة التي تَ من ة والأز وأن الأمكن

وة . ب ار الن ها آث ي هرت ف ة التي ظ من ة والأز ي الأمكن ف

وز ر والعج ي يخ الكب لا الش ا إ كاة ولا صوما ولا حج يه صلاة ولا ز ون ف مان لا يعرف اس ز تي على الن أ ه : ) ي ي ي ف ة الذ يف ا حديث حذ كرن وذ

كاة ون صلاة ولا ز لا الله وهم لايعرف له إ هم قول لا إ ي عن ن : ما يغ ة يف يل لحذ ق لا الله( . ف له إ : )لا إ ا وهم يقولون اءن ا آب : أدركن ولان رة يق ي الكب

ار ( . يهم من الن ج ن ار ، ت يهم من الن ج ن ا؟ قال: ت ولا صوما ولا حج

ي صحيح لك ف ت ذ ب ه الله كما ث اب ا( دعاء قد استج نَ أْ طَ أَوْ أَخْ ا  نَ  ي ا إِنْ نَسِ نَ  ذْ اخِ ؤَ ا لا تُ نَ بَّ   : )رَ ن ي من ي صلى الله عليه وسلم والمؤ ب ا قول الن كرن وذ

اد" )311( .   ة المرت ي غ تهى. من "ب اس .. " ان ن عب ي هريرة واب ب مسلم من حديث أ

ا: ي ان ث

ورا. ليس معذ ، ف ة جّ  ه الحُ ، وقامت علي ة ته المحج لغ من ب

. رة ي أحكام الآخ ا ف . هذ امة ي ه يمتحن يوم الق ن الصحيح أ ، ف ة ه الحج لغ ب وأما من لم ت

ة أم لا.  ه الحج ر، سواء قامت علي هو كاف ر دين الإسلام ف ي غ كل من دان ب ا: ف ي ي أحكام الدن وأما ف
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قوال ؛ يهم أ لاء ف هؤ ترات : ف ين وأهل الف ان ال والمج الرسالة ، كالأطف ا ب ي ي الدن ة ف ه الحج قم علي يخ الإسلام رحمه الله: " ومن لم ت قال ش

ن واب ، وإ وا الث ن أطاعوه استحق إ ه، ف ليهم من يأمرهم بطاعت عث الله إ ب ي امة ، ف ي ون يوم الق هم يمتحن ن ار : أ آث ه ال اءت ب هرها ما ج أظ

واب الصحيح )2/ 298(. تهى من الج " ان اب وا العق عصوه استحق

ا هذ الرسل ، ف ه ب ت لا من قامت عليه حج ب إ امة بحكمه وعدله ، ولا يعذ ي اده يوم الق ين عب ي ب يم رحمه الله: " والله يقض ن الق وقال اب

لق . ملة الخ ي ج ه ف مقطوع ب

ه . ي اده ف ين عب ن الله وب ي ول ب لك مما لا يمكن الدخ ذ ة أم لا ؛ ف ه الحج ه ، قامت علي ن عي ه ، وعمرو ب ن عي يد ب وأما كون ز

ر . هو كاف ر دين الإسلام ف ي دين غ د أن كل من دان ب ق د : أن يعت ب على العب ل الواج ب

الرسول . ه ب ة علي ام الحج ي عد ق لا ب ب أحداً ، إ ه وتعالى لا يعذ حان وأن الله سب

ل وحكمه. لى علم الله عز وج ين موكول إ عي ملة ، والت ي الج ا ف هذ

اب . واب والعق ي أحكام الث ا ف هذ

اهر الأمر . ارية مع ظ هي ج ا : ف ي ي أحكام الدن وأما ف

عة أُصول : رب ي على أ ن ؛ وهو مب لة ي المسأ كال ف ول الإش صيل يز ف ا الت هذ وب

اءه الرسول ، ب من ج ما يعذّ ن ه إ ن ر أ ب ، يخ رآن ي الق ر ف ي ا كث ه ... وهذ ة علي ام الحج ي عد ق لا ب ب أحداً إ ه وتعالى لا يعذ حان أحدها : أن الله سب

الم من : 76[ ، والظ رف خ ( ]الز نَ ي الِمِ ظَّ مُ ال نُوا هُ ا نْ كَ لَكِ مْ وَ اهُ نَ لَمْ ظَ ا  مَ ه، وقال تعالى: )وَ ب ن ذ ى يعترف ب نب الذ ، وهو المذ ة ه الحج وقامت علي

ته . ه الرسول ، أو تمكن من معرف اءَ ب عرف ما ج

الم . ه ظ ن ال إ كيف يق لك ، ف ز عن ذ ه ، وعج وج ه ب ت ر أصلاً ، ولا تمكن من معرف ب ده من الرسول خ وأما من لم يكن عن

ن : ي ب سب ستحق ب اب يُ ي : أن العذ ان الأصل الث

ها . ب موج ها ، وب رادة العلم ب ة ، وعدم إ أحدهما : الإعراض عن الحج

ها . ب رادة موج امها ، وترك إ ي عد ق اد لها ب ي : العن ان الث

اد . ر عن ي كف ان ر إعراض ، والث الأول كف ف

ة الرسل . قوم حج ه حتى ت يب عن ى الله التعذ ف ي ن ا الذ هذ ها : ف ت ة ، وعدم التمكن من معرف ام الحج ي هل ، مع عدم ق ر الج وأما كف
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مان ، مان دون ز ي ز ار ف ة الله على الكف قوم حج د ت ق اص ، ف خ ة والأش ة والأمكن من لاف الأز ت اخ تلف ب ة يخ ام الحج ي الث : أن ق الأصل الث

ي همه كالذ ما لعدم ف ون ، وإ ن ر والمج ي ه، كالصغ ز ي له وتمي ما لعدم عق ر ، إ ص دون آخ خ قوم على ش ها ت ن رى ، كما أ أُخ ة دون  احي عة ون ق ي ب وف

ين عة الذ هم ، وهو أحد الأرب اً ، ولا يتمكن من الف ئ ي ي لا يسمع ش لة الأصم الذ ز من ا ب هذ م له ؛ ف مان يترج ر ترج طاب ولم يحض هم الخ لا يف

.   امة ي ة يوم الق الحج يدلون على الله ب

ها الحميدة ب ها المحمودة وعواق ايت ها مقصودة لغ ن ه ، وأ حان ها سب ل ب ه التي لا يخ عة لحكمت اب ه وتعالى ت حان عال الله سب ف ع : أن أ الأصل الراب

ين " ص413 رت تصار من " طريق الهج اخ تهى ب " ان

ال رقم )98714(. واب السؤ : ج رة ت ي امتحان أهل الف ر ف ظ وان

مان : قد ر الز ي آخ لق ف رار الخ اس ، أو ش ن الن ال: إ لا يصح أن يق ، ف ة ة والأمكن من اص والأز خ لاف الأش ت اخ تلف ب ة يخ ام الحج ي ا كان ق ذ وإ

ه. ل كل أحد : بحسب ، ب ة قامت عليهم الحج

، ن ي من بض أرواح المؤ ق اردة ت عد أن يرسل الله ريحا ب لك ب ، وذ ان دون الأوث قوم عليهم الساعة يعب ين ت لق الذ رار الخ ة أن ش ت السن ن ي وقد ب

ون المعروف . كر ، ولا يعرف لى المن ان ، ويسارعون إ دون الأوث ين يعب رار ، الذ ار الأش لاء الكف لا هؤ ميعهم ، إ ين ج من عد قبض المؤ ق ب لم يب ف

ي تِ أُمَّ ي  الُ فِ جَّ  جُ الدَّ  رُ خْ لَّمَ : ) يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ هما قَ ي الله عن رٍو رض مْ نِ عَ  د اللَّهِ بْ بْ نْ عَ روى مسلم )2940( عَ

ةٌ . اوَ دَ نِ عَ  يْ نَ  نَ اثْ  يْ سَ بَ نَ لَيْ  ي نِ عَ سِ بْ كُثُ النَّاسُ سَ مْ مَّ يَ هُ ، ثُ لِكُ هْ يُ فَ هُ  بُ لُ طْ يَ فَ ودٍ  عُ سْ نُ مَ  ةُ بْ وَ رْ نَّهُ عُ أَ  مَ كَ يَ رْ نَ مَ ى ابْ يسَ ثُ اللَّهُ عِ عَ بْ يَ فَ نَ ،   ي عِ بَ أَرْ كُثُ  مْ يَ فَ

نَّ ى لَوْ أَ تَّ هُ ، حَ تْ ضَ  بَ لَّا قَ إِ نٍ  ا يمَ إِ أَوْ  رٍ  يْ خَ نْ  ةٍ مِ رَّ ذَ الُ  قَ ثْ هِ مِ بِ لْ ي قَ دٌ فِ ضِ أَحَ هِ الْأَرْ جْ  لَى وَ ى عَ قَ بْ ا يَ لَ فَ امِ  لِ الشَّ بَ نْ قِ ةً مِ ارِدَ ا بَ لُ اللَّهُ رِيحً سِ رْ مَّ يُ ثُ

هُ . ضَ بِ قْ ى تَ تَّ هِ حَ لَيْ هُ عَ لَتْ خَ  لٍ لَدَ بَ جَ دِ  بِ ي كَ لَ فِ خَ مْ دَ كُ دَ أَحَ

أَلَا ولُ  قُ يَ فَ نُ ،  ا طَ يْ مْ الشَّ لُ لَهُ ثَّ مَ تَ يَ فَ ا ،  رً كَ نْ ونَ مُ رُ كِ نْ لَا يُ ا وَ فً و رُ عْ ونَ مَ فُ رِ عْ اعِ ، لَا يَ بَ امِ السِّ لَ أَحْ رِ وَ يْ ةِ الطَّ فَّ  ي خِ ارُ النَّاسِ ، فِ رَ ى شِ قَ بْ يَ فَ الَ :  قَ

ورِ ( . ي الصُّ خُ فِ  فَ نْ مَّ يُ مْ ، ثُ هُ شُ يْ نٌ عَ  سَ مْ ، حَ هُ قُ رٌّ رِزْ ا لِكَ دَ ذَ ي  مْ فِ هُ نِ ، وَ ا ثَ أَوْ ةِ الْ ادَ بَ  عِ مْ بِ هُ رُ مُ أْ يَ فَ ا ؟  نَ رُ مُ أْ ا تَ مَ نَ : فَ ولُو قُ يَ فَ بُونَ ؟   ي جِ  تَ سْ تَ

ال رقم )91794(. واب السؤ : ج قوم عليهم الساعة ين ت لق الذ رار الخ ان ش ي ي ب ر ف ظ وان

ان حالهم : ي ي ب ار ف ب اهر الأخ ه ، لكن ظ قم علي ه ، ومن لم ت ن عي هم ب ة من ه الحج رار، ومن قامت علي ك الش اصيل أحوال أولئ ف ت والله أعلم ب

ر .. ي عد عن الخ ر ، والب الش تهم ب يطان ، ووصف ان ، ويطيعون الش دون الأوث ار ، يعب هم : كف ن أ صرحت ب

ورون هم معذ ن ون على تلك الحال ، لا أ ذ اخ مومون ، مؤ هم مذ ن ه ، وأ روا ب كف ملا ، ف هم الدين الحق ، ولو مج لغ هم قد ب ن ا كله يدل على أ وهذ

ها . ي ف

نِ  رِو بْ مْ نُ عَ  دُ اللهِ بْ بْ هُ عَ دَ نْ عِ ، وَ لَّدٍ خَ  نِ مُ  ةَ بْ لَمَ سْ دَ مَ نْ تُ عِ نْ : كُ الَ ، قَ يُّ  رِ هْ ةَ الْمَ اسَ مَ ن شِ نِ بْ  مَ حْ د الرَّ بْ ا )1924( : عن عَ يض ي صحيح مسلم أ وف

مْ ... ( هِ لَيْ هُ عَ دَّ لَّا رَ إِ ءٍ  يْ ونَ اللهَ بِشَ عُ دْ ، لَا يَ ةِ يَّ لِ اهِ جَ لِ الْ نْ أَهْ رٌّ مِ  مْ شَ ، هُ قِ لْ خَ ارِ الْ رَ لَى شِ لَّا عَ إِ ةُ  اعَ ومُ السَّ قُ : ) لَا تَ دُ اللهِ بْ الَ عَ قَ ، فَ اصِ الْعَ
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والله أعلم.
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